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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
وأفضل الصلاة والسلام على النّ المصطق وآله الأطهار. 

قد اطلع على هذه الأوراق المكتوبة برسم التذكرة في الجبلسة 
الأسبوعية لتفسير سورة الحمد. ولدي الفاضل الشيخ عبدٌ المجيد 
واستجاز طبعها؛ فراجعّها فإذا هي على مستوىٌ يناسب الموافقة,. 
فاجزتٌ راجياً من لله تعال أن يجعلها من الباقيات الصالحات وان 
يرزقنا رضوانه ومهدينا إلى صراطٍ مستقم . 


محمد اليزدي 
هش 


[؟*)] 


القران وما القرآن: 


الحمد لله الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيراء 
والصلاة والسلام على من أرسله بالهدئ ودين الحق ليُظهره على الدين 
”* - 8 0 5 
كله ولو كره المشركون, وعلى آله وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرا. 
من المعلوم أن كلام الله تعالمى وكتابه الكريم صادر عن علمه 
الذي هو عين ذاته. المتعالمي المطلق غير المتناهي''' .واذا كان المصدر 
مطلقاً غير متناوء فالصّادر أيضاً غير كونه صادراً غير متناو. والمتناهي 
لايقوئ على شي ء إلأحسب قدرته وتناهيه. فالانسان-كائناً من كان 
لا يتمكّن من الإشراف على ذلك الكتاب, والاحاطة يجميع جوانبه؛ 
ولكنّه يتمكن من الاستضاءة بنوره. والاهتداء بهداه ب سب طاقته 
وارتقائه بعد نزوله . 
كما إن من المعلوم أنّ ذلك الكتاب قد استّمع من لسان رسول 
الله (يَلييق) ومن بين شفتيه, فكان يتلو عليهم آياته فيكتبها الكتّاب من 
١‏ حتى عن الإطلاق والتناهي والصدور. وقد تطرقنا إلى البحث حول حقيقة الصدور 
المعبر عنه بالوحي أو الإنزال والتغزيل, كيا تشير اليه الآيات : «أكان للناس عجبا 
ان اوحينا الى رجل منهم © ( "١‏ يونس )٠١‏ طاان هو إِلّا وحي يوحئ علمه شديد 
القوئ 4 (1 و ©) النجم 07 ) ظفل انما انا بشر مثلكم يوحي النَ انما الهكم اله 
واحد .. 4 71 فصلت ) «كتاب انزلناء البك لتُخرج الناس من الظلمات الئن 
النور» ١١‏ ابراهير .)١4‏ 


[ة] 


عل بن أبي طالب (له3) وغيره ويحفظها آخرون, وماكان يقرأ الكتاب. 
ولايخط بيمينه من بل 

ولكلّ كلمة أو كلام أبعاد ثلائة : صوتٌ عند التلّفظ أو صورة عند 
الكتابة, وتركيبٌ طويل أو قصير مؤلق من حروفٍ وكلبات يتقدّم أو 
يتأخَر بعضها على الآخر. ومقصود عناه المتكلّم أو الكاتب بإلقائه على 
السامع أو القارئ وإفهامه إِيّاه يقال له المعنى'" . 

وذلك الكلام النفسيجٌ المقصود الذي يلقيه المتكلّم أو الكاتب بل 
المشير الى المخاطب مطلق متّسع التطاق. لصاحبه أن يلقيه بألفاظ 
مختلفة وتراكيب متفاوتة وألحان متغايرة يستغْلّها اللافظ ويحدّدها 
المتكلّم أو الكاتب. بل المشير بما يستخدم في إلقاءاته. فيخرج عن 
اختياره ويقع في متفاهم المخاطب. ورْبٌ مستمع لاينال ما أراده المتكلم 
.كما ترى ف اختلاف درك التلامذة لأستاذ وعد ف دراسة واحدة أو 
اختلاف فهم الأشخاص لخطيب في خطبة واحدة. 

فالمستفاد من كل كلام وكتاب يمكن أن يكون هو المقصود 
للمتكلّم أو الكاتب أو بعضاً منه. أمَا أَنّه هو المعنى بقامه دون نقص 
وزيادة فهذا غير مؤكد. وكيف بالقرآن الكريم الصادر عن مبدأ الوحي 


]8( لاوما كنت نتلو من قبله من كناب ولا تخطه بيمينك إذا لارناب المبطلون4‎ -١ 
.)55 السكبوت‎ 

7 حسب قصد المتكلم معنى وحسب فهم السامع مفهوم. وربٌ اختلاف بينهها في الواقع 
ولا سبيل الى المعنى الا من المفهوم وكيفية الكلمات والجملات مع مجموع القرائن 
والشواهد الحالية المقالية يكل فهم المعنى و بقلل الفصل بينهم الى زواله . 


]1١[ 


والمسموح صوته الأول من لسان رسول الله (يَنيُ) ثم من سائر القسراء 
والمكتوب خطه الأول بواسطة كُتَابٍ الوحي ثم من سائر الكنّاب. 
وتركيب الكلمات ونظم الجُمل, مثل معانيها المقصودة ومفاهيمها الملقاة 
أيضاً. صادر عن ربٌ العرّة وخالق الكلمة'' ؛ ولذلك لايتمكّن غيره من 
الارتيان بها حتى بسورة من مثله . 

وحيث لم يمكن الوصول الى تلك المعالمي للممكنات فقد نرّها الله 
تعالى. فتغزلت المقاصد العالية والمعاني المتعالية من صنع علم الألوهية 
إلى تلك الكلمات على قلب رسول الله (يََيية) وخرجت من لسانه حتى 
يتمكّن العباد من الوصول إليها والاستنارة بنورها والاهتداء بهداها 
على قدر قُدرتهم. وأمّا الوصول إلى عمق المقصود ونه المعنى فغير ممكن 
مع أنه قد نزل بلسان عربو؟مبين'". 

فالتفسير في مقام هذه الإستضاءة وهذا الاهتداء كان مأخوذاً 
من السفر بالاشتقاق الكبير, أو إن من فسّر الشيء فقد كشف القناع 
ورفع الغطاء ليُظهر المغطى ويكشف المقنى عليه. وهو لايكون إلا 
حسب المتفاهم من تلك الآيات والمستظهر من تلك الجُمل والكلمات 


١-عن‏ بعض : لابد من الإحاطة بخمسة عشر علياً على درجة الاتقان حتى يتمكن 
صاحبها من الاستفادة من القرآن في الجملة, مثل علم اللغة والشحو والصعرف 
والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع وأصول الدين وأصول الفقه وأسباب الغزول 
والقصص والناسخ والمنسوخ والأحاديت المبينة. وعلم الموهبة وهو علم يرزقه الله 
تعالى لمن عمل بما علم . 
١‏ إِنّْه لتنزيل ربٌ العالمين نزل به الروحٌ الآمين علئ قلبك لتكون صن المنؤرين 
بلسان عرب مبين» 157 110 الشعراء 55. 
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لاعن المعنى الذاتي بهامه كبا هو. كبا ان التأويل الذي هو بيان مايؤول 
إليه الكلام واستنتاج المآل من المقال أيض اًكذلك . 

وهذا التفسير والتأويل للاستضاءة بنور الكتاب والاستمداد 
من نفس الآيات هو غير تحميل ماعند المخاطب من التصورات على 
مراد المتكلم من الكلمات كما في كثير من التفاسير . 

وعندنا انَّ المفزل من عند الله تعالى وعن علمه المسموع من 
لسان رسوله (مَليْيِ) المكتوب بأيدي الكتّاب. نهدف في كل قطعة من 
كلامه أو سورة من بيانه إلى غرض خاضٍ وأمر مخصوص تتوجّه إليه 
تلك الآيات. وإن اشتملت عل' مائل جانبية تناسب ذلك الغرض؛ 
خلافاً لما تصوّره بعض المفّر ين من أنّ كتاب الله تعالى المنّخْذْ من كتابه 
التكويني يناسب نفوس الجبال وبطون الأودية والآجام والمراتع غير 
المنتظم في منظر بدّوي ذي نظم عريق . 

ثم إن جمع هذه الآيات وتنظيم تلك الكليات على ماهي عليه 
الآن في أيدي المسلمين من عدد السور ومتون الآيات بما بين الدفتين- 
قد تحقّق في زمن رسول الله (يَييقِ) تحت امره وإشرافه؛ وكان يعرف 
المسلمون ذلك أشدّ المعرفة. وأمًا الجمع وتحد يد الخطّ في زمن عئان فكان 
تفادياً للتشيّت والنلاف وحفظاً عن التفرّق والاختلاف؛ فجعل في أربع 
نسخ بأربعة خطوط لأربعة أكبر بلاد المسلمين 0 


6ه 


. -من مكة, المديئة, الكوفة, الشام‎ ١ 


]41 


فاتحة الكتاب 


ثم إن فاتحة ذلك الكتاب ''' الذي لاريب فيه هي السبع المثاني 
فان البسملة جزءٌ من السورة, وتُقرأ في ركعت الصلاة فرضاً ونفلاً؛ فإنّه 
لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب, ومن صل صلاة م تُقرأ فيها فاتحة الكتاب 
فهي خداج'" لا لغزوها مرتين في مكة والمدينة كما قيل, فإنّ ذلك' "' غير 
مقبول بعد ان كانت الصلاة أَوَلَ مشروع يُقيمها الرسول (يليية). ولم 
يكن معه مسلم إلا خديبة وعلي (50ه). 

وكذلك شُتَيت َم الكتاب؛ لأنها تتقدّم عليه وتجمعه؛ و قم 


جامع هو 0 


١‏ فاتحة الكتاب أول اسماء هذه السورة واشهرها. والتسمية بها فى زمن 
رسول ان( يَيي) تدلّ على وجود كتاب منتظم في ذلك الوقت كانت هذه فاتحته . 

؟ - تفسير كشف الاسسرار . : المنداج هو كل نقص في الشيء . 

 '"‏ بل لاييكن تعدّد الغزول من مرحلة الى مرحلة واحدة. وسيأتي الكلام في نزول 
القرآن في ليلة القدر وفي شهر رمضان مع نزوله متدرّجاً طيلة عصير الرسالة . 

؛ ‏ في العيون عن أمير المؤمنين ( لله ) إنّ البسملة من الفاتحة وإنّ رسول اله(يَيظق) 
كان يقرأها ويمدّها آبة منهاء ويقول فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. وعن أبى 
هريرة قال: فال رسول اله ١م‏ ) إذا قرأتم لمحمد فاقرأوا بسم لله الرحنن الرحيم. 
فاتها أم القرآن والسبع المثاني. وبم الله الرحمن الرحيم إحدئ أياتها. 


]١[ 


بسم الله الرحمن الرحيم )١(‏ 
مفردات البسملة : 

الاسم الكّمة والعلامة التى تشير الى المسمّئ وتعلنه أو تُعلمه- 
لفظاً كان كا في كثير من الاسماء أو غيره كبا في كئير من العلامات 
والسمات. الموضوعة لإعلانات خاصّة كما هو الحال في الطرق 
والشوارع ‏ وبذلك فكل موجود هو اسمٌ له تعالى وآية تشير اليه وفي 
كل شىء له آيةٌ تدل على انه واقع' ''. ولعل من ذلك تعلي الله تعالى آدم 
الاسماء كلّها. فانها لم تكن من مقولة الألفاظ . 

لفنظ الجلالة «الله» سواء كان من أله بمعنى عبد أو أله بعنى تحير أو 
من لاه بعنى احتجب. فهو اسم لذات الواجب المطلق والمبدأ لكل خير. 
وكبال المعبود. والمطلق الذي تحير في معرفته العقول. المحتجب في ظهوره 
عن الأبصار. لاتُدركه الأبصار. أقرب اسم إلى الاسم الأعظم من ناظر 
العين إلى بياضها"' وأعظم اسم من اسماء الله عز وجل'". 
١-_قال‏ الشاعر بالفارسية : 

برك درختان سبز در نظر هوشيار هر ورقش دفترى است معرفت كردكار 

١‏ - عن ابى عبد الله اليا ) عن أبيه قال : «بسم اله الرحمن الرحير أقرب إلى اسم اقه 


الأعظم من ناظر العين الى بياضهاء التهذيب ج ؟ ص 84ح 16. 
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والرمن وصفٌ خاصٌ له تعالى ‏ بإعطائه وإفاضته الكثيرة 
للوجود بمقتضئ المبالغة, يعم المؤمن وغيره في الدنيا. ولا يُطلّق ولم 
يُطلَقْ على غيره تعالى في القرآن وغيره بخلاف الرحيم . 

والرحي داثم الإعطاء وئابت الرحمة. وهو صفة مشهة تشمل 
المؤمنين في الآخرة فقط وقد أُطلق على رسو الله (يَبييةِ) في قوله 
تعالى:.. «حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحير» ''. وعلى الذين معه 
في قوله تعالى : هاشداء على الكفار رحماء بينهم»''' وقد أشار الإمام 
الصادق (يية) إلى ذلك بقوله : الرحمن اسم خاصٌ لصفة عامّة والرحيم 


0 
اسم عام لصفة خاصّة 
مسألة لابدَ من العناية بها : 


ولابد من العناية بمسألة دقيقة قبل التطرّق إلى معنى الآية. إذا 
قلنا: الأرض موجودة والسماء موجودة. وعلى الأرض الانسان موجود 
والحيوان موجود وفي السماء الملك موجود وهكذا؛ فإنَّ وحدة المحمول 
وتعدّد الموضوع وعدم صحة مل كل من السماء واللأرض وغيرهما على 
الآخرء تكف عن تواجد كل منها لمقيعة تطلق عليها الوجوف وأتبا 


"-عن أمير المؤمنين التي ): الله أعظم اسم من أسماء الله عر وجل لا ينبغي أن يُسمى ب 
ا 
١‏ وقد استعمل فى القران سبما وحمسين مرة. 


8-7 ؟ 2 التوبة : ة. 


9-7 الفتم 8غ. 
]١[‏ 


غير الأرض'والثياء والاننان والميراف: وكل منياء بل ككل ع راذا 
رض بلا وجود فليس بشيء ولا بموجود. ولا تبق أرض ولاسماء ولا 
شيء آخر لولا الوجود. 

فالأرض والسماء وكل شيء غير الوجود. موجودٌ بالوجود. 
والوجودٌ موجودٌ بنفس ذاته لايحتاج في كونه موجوداً إلى غيره. فهو 
الواجب بذاته وغيره ممكن في ذاته . 

ومعنى وحدنه حقيق : مع كونه ذات مراتب. وإِنّ مراتب 
وجود الموجودات من فيضه المطلق من غير أن يكون الذات معرضاً 
لشيء من العوارض والحالات حتى القبض والبسط؛ مع انه تعالى 
«يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» ' 'وسائر المباحث الراجعة اليه حوّئة 
الى محلها . 

ولكن العناية بهذا الأساس وأنّ وجود كل شيء أصلّ في شيئيته 
وأنّ ذلك الوجود فيض وظلٌ من الفيّاض المطلق الخالق المتعال يكشف 
السرّ عن كثير مما سنبحث عنه من اختصاص الألوهية والمعبودية به 
تعالى واختصاص مطلق الحمد به وسعة الرحمة وغير ذلك . 


١‏ لاعدديٌ رياضيٌ وهندسييٌ ولا غبرهما 
71-7 الرعد 36 


]ا 


معنئ البمسملة : 


والمعنى أنه أبتدىء باسم الله الموصوف بالرحمة الواسعة في 
عبادته والتقّب إليه. أو أستعين باسمه في ذلك الأمر, بل في كل أمر ذي 
بال؛ أو أَسِمُ نفبي بوسمة من سماته تعالى وهي العبادة, أي أعبده بنقفس 
ذلك الذكر؛ أو العمل بتأديب الله تعالمى في أوّل ما نزل: اقرأ باسم ربّك. 
وكلٌ أمرٍ ذي بال ل يُذكْ فيه «بسم الله الرعئن الرحيم» فهو أبتر”"' 

ومعنى الابتداء أو الإإستعانة أو التسمّي باسمه تعالى الاستمدادٌ 
منه ومن رحمته الواسعة لتوجيه الأسباب والتوفيق للعمل الصالح في 
مجموع النظام ما هو خارج عن قدرة الانسان بل فها تحت القدرة دون 
صرف التبرك والتعظيم من غير العناية بتأثير الاسم في تحمّق ما ابتدأ به. 

وأمَا تعلّق باء البسملة بما بعده من الحمد حتى يكون اختصاص 
الحمد لله تعالى بسبب اسمه. فإنَّ كل شبيء اسم له تعالى حسب وجوده. 
وبسبب الوجود يصبح ويستحق الحمد؛ فرجع كل حمد الى حسيثية 
الوجود كبا سيأتي . ومسألة وحدة الحامد والمحمود على مافصّله 
استاذنا الأعظم قائد النورة مؤسّس الجمهورية الاسلامية في إيسران 
الجامع للمعقول والمنقول الفقيه العظيم العارف بالمعارف الحقة آية الله 
العظمئ الاإمام الخميني (ادام الله ظله على رؤوس المسلمين) فع صحته 
١‏ عن أمير المؤمنين (ل#ة) إن رسولاث (مي) حدائني عن الله عزوجل انه قال: 


كل امر ذي بال لم يُذكر فيه «بسم الله الرحمن الرحيم» فهو أبقر (تفسير الصافي ذيل 
الآية ). وذكر ذلك في الأمر غير الإبتداء به . 
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في حلّه لعله من أقسام حمل العلوم على القرآن. فإنَّ الله تعالى قال «بسم 
الله الر من الرحيم الحمد لله ربّ العالمين» ولم يقل: الحمد لله رب العالمين 
باسم الله. وتقدير المتعلّق المتقدّم الواضح أهون مسن تأخير المتعلق 
الظاهر, والله أعلم . 


الحمد لله رَبّ العالمين (#)'" 


معنئ الحمد والمدح : 

الحمد هو الثناء على الأفعال الاختيارية, والمدح يعمّ غيره. 
والشكر لايُقال إلا في مقابلة النعمة. فكلٌّ شكر حمدٌ وليس كل جمد 
شكراً كا أنَكلٌ مدح حمدٌ ولاعكس'"'. فيصم شكر المضيف لضيافته 
والاستاذ لتعليمه والخالق المتعال لخلقه. كما يصع حمدهم لما وحمد 
غيرهم في أفعالهم الاختيارية الحسنة ومدحهم فيها وفي غيرها من مدح 
الانسان في صباحة وجهه واعتدال قامته. ومدح غيره كالشمس والقمر 
إل مدح الجواهر . 

وحيث إنّ الخالق المتعال تختارٌ والارادة والاختيار ذاته, وتجري 


١‏ - قال عن الصادق (12) : ما أنعم الله على عبده بنعمة صغرت أو كيرت فقال 
الحمد له إلا أدئ شكرها -الكاني ج اض لاع 11 

3 - فان مدح الانسان صباحة وجهه لابكون مدا كمدحه على بذّل ماله وسخائه فَإنه 
عبد ايشا ك] إن سكر التعرخل ا أنمم جد وتكر, وهل نائر أفعاله ليس بساك 
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في فيضه ولطفه. فكلٌ ملاح بالنسبة إليه تعالى هو حمدٌ ايضاً 

والحمد لله فإ نكل حسن وجمال في كل شيء لايكون إلا بوجوده 
وكيفيّة تحققه وليس ذلك إلا بإفاضته وعنايته تعالى الصادرة باختياره . 
رب العالمين : 

والربٌ -كما قال الراغب ‏ في الأصل: التربية. وهي انشاء الشيء 
حالاً فحالاً إلى حد القام. وجاء في الميزان : فالربّ هو المالك الذي يدبّر 
أمر تملوكه ففيه معنى الملك. ومعنى ا يلك (الذي عندنا في المحيط 
الاجتاعي) أي الملكيّة الحقيقية والاعتبارية. 

وعندنا يشمل معناه المالكية بقسميها والملكية أيضاًكذلك مع 
عناية آكد وأزيد. فإنَّ الربّ مع المربوب حقيقةٌ أو اعتباراً في إيصاله إلى 
المطلوب الغائي يراقبه حتئ يصل اليه مايفيده في رشده ويندفع عنه 
مايضره آنا فآناً وشيئاً فشيئاً إلى الوصول ببأمنه ومنتهاه. 

وبراتبه من ربٌ الدار والجنّة الى رب الايل والأطفال ثمربٌ 
الجن والاإنس ورب المشارق والمغارب ورب العالمين. 

والعالم : مايُعلم به كالخاتم مايمْتم به فيصم إطلاقه على كل شي ء 
بشخصه وكل نوع يتألف من أصناف وكلّ صنف يتألف من أفراد أو 
أجزاء كعالم البحار والنبات وا حسيوان والإنان بل عالم الأعراب 
والأعاجم والأتراك و ... ثم وُضع للفلك وما يحويه من الأجرام 
والأعراض بل لما سوى الله تعالى, كأنه الآيه للدلالة على صانعيّة الله 
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تعالى. فكنا يدل عليه كل شيء بشخصه. يدل عليه تعالى كل نوع 
وصنف وجموع 0 

وهو تعالى ‏ بإفاضته الوجود وإعطائه الخير الدائم على كل 
موجود رب للعالمين. فإنّه 0 ولا وجود لشيء إلا بذلك الإعطاء 
وتلك الافاضة الدائمة, بل لا شيئيّة ولا تحقّق إلا لنفس ذلك الفيض, 
وربظٌ المستفيض بالفيّاض الطلق على الدوام قوام له. وليست الربوبية 
إلا تلك العناية الدامة المتّصلة في كل آن وحال حتى يصل كل من الجماد 
والنبات والحيوان والانسان والملائكة بل كل ممكن في الأرض والسماء 
وما بينهبا غايته ومنتهاء. فهو تعالى ربكم ورب آبائكم وربٌ المشارق 
والمغارب ورب السئوات والأرض ورب العالمين. وتفصيل الكلام في 
بحلّه حسب مناسبة الآآيات إنشاء الله تعالى. 

وقد اتّضح بما ذكرنا معنى قوله تعالى «الحمد لله ربٌ العالمين» فإنّ 
كل ثناء على كلّ جميل بأيّ لسان تكويؤ؟ أو صوتي'" لنظيٌ أو غيره 
راجع إليه تعالى ومختص به فإِنّه لا جميل ولا جسال إلا بالوجوم ولا 
وجوة لموجود وحمود إلا بفيضه المطلق ورحمته الواسعة .فالحمد كله ن 
ربٌ العالمين . 
١-وُ‏ ىق كلل تكلية 

وتحمسريكة في الورئ شساهد 

؟ عن بعض: إن الإعجاز لم يكن في تسبيح الحصاد بل في اسماع صوتها للإنسان فإنّه 


بح لله ما في السئوات والأرض. وذلك بالاصوات عنده ولكن لاتفقهون تسبيحهم 
كا شار إليه سبحانه وتعالى لي آية غ؛ الاسراء .١7/‏ 
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والمستفاد من سلامة الجمع في كلمة «عالمُين» أن العقلاء في تلك 
العوالم أكثر من غيرهم فإِنٌّ التغليب بلا وجود الغالب بعيدٌ عن فصاحة 
القرآن. وتوجيه تغليب الانسان إذا كان مع غيره مطلقاً غير موجئه. كما 
إن خمْلهُ على ما في كلام الإمام (نيذ) من إرادة أفراد الانسان فقط وأنّ 
كلاً منهم عالّ صغير انطوئ فيه عام كبير أيضاً كذلك فإنّه تأويل لا 
تفسير. وإرادته في قوله تعالى «فضّلتكم على العالمين». لاتوجب ذلك 
في ربٌ العالمين فان المفضّل عليه من قبل الله تعالى غير المربوب 
ولايمكن خروج شيء عن ربوبيّته تعالى كما في «اصطفاكم على نساء 
العالمين4!'' «ليكون للعاكين نذيرأه'" فان الإصطفاء والانذار 
قرينتان على إرادة الانسان في عوالمه المختلفة؛ فهو تعالى رب العالمين 
عام الانسان والجن والملك وغيرها. وعالم العاقل وعقلاء العالمين أكثر 
ولا ينحصير بالانسان كبا تدعم ذلك روايات الخلقة وتفصيل الكلام في 


- 


حله . 


الرحمن الرحيم(”) 

قد ذكرنا معنى الوصفين في الآية الأولى ولا تكرار, فإنّ الأوّل 
توصيف للمعبود الحقّ المطلق الله الخالق المتعال وتعليل للعبادة. وهنا 
45-١‏ آل عمران 0 
١"‏ الفرقان 0؟. 
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ل لك 
الأوصاف التي يستحقّ بهما الحمد. 
مالك يَوم الدّين(6) 
مالك أو مَلِك: 

المالك من له التصرّف في تملوكه كيف يشاء. ويتّسع نطاق 
الملكية حسب دائرة التصرف الى تصرف المطلق ومطلق التصرى!",ٍ 
فيصم إطلاق مالك الدار والثوب والكتاب . فهالك الرقاب ومالك الجنّ 
والانس ومالك الأرض والسماء حتى مالك التمثلك' '' ومالك الملوك. 

وأَلشمَلِك من له الأمر والنبي فها يصمّ ويعقل. ويبّسع نطاق 
الملكية حسب نطاق صحّة الأمر والنهي التشر يعييّن اللّذين هما الإطاعة 
والعصيان من ذوي العقول والاختيار. فيصح ملك الناس ولا يصح 
ملك الدار والثوب والكتاب فكيف الأرض والسماء . 

وأمّا الأوامر والنواهي التكوينية التي لا تخضلف فيهاء الراجع 
حقيقتهها إلى الايجاد والإعدام' '' فبأنفسهما تصرّف مالكي في المملوك 
لا إعبال سلطنة في سلطته؛ وإطلاق المَلِكِ على تلك الموارد إن صم فع 
١‏ تميرف المطلق يشمل تام التمعرفات مع حفظ الدمعرف فيه وبقائه. ومطلق 

امعد حر جاه راكد ع اح روي 

1 - امل اللّهمَ مالك الملك > آل عمران * 


"- 9إنّما أمرء إذا أراد شيئاً أن بقول له كن فيكون 4 . ال يس :6 -. طائتيا طوعاً أو 
كرهاً قالنا نينا طائعين» ١١‏ فصلت .1١‏ 
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التأويل. فالمالك أوسع نطاقاً من الملِك, فإنَ كل تصرف مالكيّ تصرّف 
ملكى ولا عكس . 


معنى اليوم : 

واليومٌ قطعةٌ من الزمان ومرحلة من الكون؛ قال علي (890) 
«الدهر يومان يومٌ لك ويومٌ عليك» 0 ويُطلق على النهار القطعة 
الواقعة قبال الليل. قال تعالى : ؤإذا ُودي للضَّلاةٍ من يوم الجمعة» '"ا 
والمراد هنا المرحلة المتحقّقة في نهاية المتدرّجات وفعليّة الاستكاللات 
وسكون الحركات آخر الدنيا في دار الآخرة ويوم القيامة, قال الله تعالى: 
<وما أدريك مايوم الدين ثم ما أدريك مايوم الدين يوم لاتملك نفس 
لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ لله4!". 

وظاهر إطلاق المالك أو الملك المضاف إلى يوم الدين أنّ ذلك 
اليوم موجود الآن. فإنّه لايصح اللإطلاق على ماسيوجد وسيّملك . 
ولعله أشار إلى ذلك ماني تفسير الامام (2) في معنى مالك يوم الدين 
القادر على إقامته والقاضى فيه بالحقّ . 

ولكن الح أنه موجودٌ الآن بالنسبة إليه تعالى . قال تال 


7" -نهج البلاغة رسالته( طْيُة ) رقم‎ ١ 
4الجمعة ؟35.‎ 
247 الانفطار‎ ١١ الى‎ ١7 
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«ماخلقكم ولا بفئكم إِلأكنفْسٍ واحدة»''' والتدرّج والزمان راجع الى 
الدنيا وما فيها ومن فيها - وسيأتي في محلّه انشاء الله - مع أَنّ الفعلية 
والتحقّق الآن راجع الى الملكية أو الملِكية. ولا منع لشمول إطلاقه 
مالايوجد إلا تحت نطاقه . وإن لم يكن موجوداً الآن. فلا ينافي فغلية 
الملك''' واستعداد المتعلّق يوم الدين . 

القرآن مالك أو ملك : 


ثم أن القرآن لايكون إلا واحداً منهيا. وهو أوّل ماتكلّم به 
رسول الله (يَلَيْيِ) وتلفظ به واستمّع من شفتيه الشريفتين وكُتِت على 
الصحيفة بيد كُنّاب الوحي. ولايمكن التلقّظ أوَلا إلا بواحد منهما حسب 
التركيب من الحروف والحركات والقراءات سواء كان نما يختلف حسب 
المعنى مثل يَطهّرن ويطهرن أو لا. فلا يصمّ في الصلاة الا أحدهما بعنوان 
القرآن وقراءتهها في صلاتين يوجب العلم إجمالاً ببطلان أحدهما ولا 
صلاة الا بفاتحة الكتاب وأحدهما منه . 

فا ورد عن العيّاشي: أنّ الصادق (#) قرأ مَلِك يوم الدين مالا 
يحصئ .!"' الصريم في أنه (2ة) كان يقرأ «مالك» على الأصل ودمَلِك» 
على خلافه كثيراً لابد من العلاج بقبول أحد الطرفين أو القراءة في غير 


,7”١ لقان‎ 18-١ 
. الملك يَعُمَ المالك والملِك‎ ' 
تفسير الصافى ذيل الآية.‎ 
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الصلاة أو غير ذلك فتأعل”" 

واما احجال ان يكون القرآن كلاهماء ونزوهيا مرتين أو في نزول 
واحد. فإن صم لايكون إلا في معنى الواحد بكلمات متعدّدة دون 
المعاني المختلفة بألفاظ متفاوتة مثل الحقام . 

وأمًا تأويل القرآن وبطنه فهو أمرٌ آخر متّسع الى مالاتهاية له. 
لايرتبط بلفظ القرآن وصورته المكتوبة . 

وعندنا: القرآن مالك يوم الدين . التواتر النقل وقراءة 
المعصوء(:3#2) على الأصل . وكذا الكتابة ون كان المكتوب مشابهاً 
يشتبه مع الملِِ كثيراً ولسعة المعنئ وشمول المالك قدرئُه لشلطة 
لق 

والتوصيف في الآية بأنه تعالى مالك يوم الدين كسبقه من أنه 
رحمن, ورحم. وربٌ للعالمين يشير إلى عليّة اختصاص الحمد به 
تعالى ؛فإنٌكلاً من تلك الصفات نشأَتْ للاختصاص. فالحمد له تعالى بما 
هو مالك يوم الدين أيضاً. 


١‏ وجه التأمل أنه قد يقال بكفاية كل منهها فى الصلاة ٠‏ وحتى الجمع بينهما في كل ركعة 
احدهما لا للجمع احتياطاً فإنّ ظاهر قوله (لْيّ) اقرأوا كما يقرأ الناس جواز قراءة 
متها فكنا يكن الطهارة الظاهرية يكي القراً ن الظاهري. ولوم يكن أحدهما واضا قرآناً. 
1 فان المالك الحقيق عينٌ المملوك ووجوده وقام شؤونه بيد قدرته ٠‏ يتصعرّف فيه 
ويدير أمرء ؛ بخلاف المالك الاعتباري فانه لايشمل تدبير أمور عين المملوك ووجددءه 
ليشمل مفهوم الملك . 
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ومهيا كان .كل منها'' له تعالى حقبتي لا اعتباري . فإ مالكيّة 
الانسان مثلاً لثوبه أو داره وإلىْ متجره ومكتبه. أو رئاسته. وملكيته 
لإدارة أمور منظّمةٍ أو مكتبةٍ الى مد ينةٍ أو بلد . هو أمرٌ اعتباريٌ لا يوجد 
بإزائه شيء ولاعين في الخارج. لا حقيق كما في الله سبحانه وتعالى. 
فإ نّالمملوك له تعالى وما يكون تحت سلطته تعالى موجود بفيض 
وجوده متحقّق بعنايته . بحيث لو لم يكن فيضه وعنايته لما كان شيئاً 
حتى يكون مملوكاً أو تحت أمره ونهيه وسلطته وتلك العناية موجودة 
ومتحققة في العين .مثل قولنا: أيدينا وأبصارنا فإنّ وجودها قائم 
بوجودنا غير مستقلّ عنّاء وذلك غير قولنا كتابنا ودارنا فإنّ وجودها 
غير مرتبط بنا. والرابط اعتباريّ بحعول . 

إيّاك نعبد وإيّاك نستعين (0) 

قدّم إِياكٌ لتعظيمه تعالمى والاهتام بالعبادة وللدلالة على الحصر. 
وا جمع في نعبد ونستعين راجع الى القارئ ومن جمعه من الملائكة 
والحقّظة أو حاضري صلاة الجماعة اذاكان فيها أو لَهُ ولسائر الموحّدين 
من السلّف والمنلف بعد الحاضرين . وإدراج عبادته في عبادتهم وخلط 
حاجته بحاجتهم لعلّها تُقبل ببركتها وتهاب إليها وهذا شعت الصلاة 
١‏ فإنّه تعال مالك يوم الدين. ومالك الُلك. قل اللي مالكَ املك 7 آل عمران * 
ولَنٍ املك اليومَ له الواحد القهار ( 17 غافر ٠‏ 4). 
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جماعة ثم أجيز فيها فرادى. 

وعن الفيض الكاشاني يلك انتقال العبد من الفيبة إلى الخنطاب 
كان لقجيده لله سبحانه يتقرّب إليه متدرجاً إلى أن يبلغ في القرب مقاماً 
كأنَّ العلم صار له عياناً والخبر شهوداً والغيبة حضورً”". 
معنئ العيادة : 

العبادة هي جعل الانسان نفسه عبداً ملوكاًلله تعالى لايقدر على 
شيء حتى يكون تصرفه في نفسه وكل شؤونه وحتى عبادته إياه وكيفيّة 
تعبّده على مرضاته وبأمره وهدايته . 

وحيث إِنّ مالكيّته تعالمى للعباد. بل لمن في السمئوات والأرض 

كيّتهم له تعالئ حقيقيّة مطلقة. فهي لاتنحصر بشأن دون شأن 

وليست بأمر اعتباريّ راجع إلى الشأن المعتبر فيه مثل ملكية الانسان 
لعبده ومملوكيّته له'"' فكلما كان تسليم العبد لله تعالى أكثر كانت 
العبودية في الأفعال الاختيارية أقرب إلى الحق والتكوين. وكانت 
العبادة أخلص , حتئ ينتهي إلى أن لايرئ العبد نفسه وحتى عبادته عند 
إطاعته . فإنٌ التوفيق لذلك والقدرة عليه لايكون إلا به ومنه . ولا حول 
ولاقوة الآبالله العل. العظير فيتم تقدي إيّاك وإفادته الحصصر . وكلّا كان 
١‏ تفير الصافي ذيل الآية 
؟ - فان الموائي لايهلكون في رقباتهم العبيد والإماء إلا الأفعال الاخستيارية لهم على 


حدود خاصة ولت ف لدف يم ليف انو اي الإضاء وافكل واف يي 
الماليك تملوكين مطلقا وفي كل شأن . 
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معه غيره في عبادته من نفس العابد ومشتهياته من الجنّة وما فيها مما 
تشتهيه الأنفس وتلذّ به الأعين وتكون مطلوبة أو الاحتراز عن النار 
ومافيها من مراتب العذاب فتكون مبفوضة, أو غير النفس مما أحاطه 
من السماء والأرض ومابينهم| بأن يراها مطلوبة ويعتقد لها النفسية في 
التأثير. كان الى الشرك والكفر أقرب. ومن الحق والخلوص أبعد؛ وان 
كانت العبادة بحزية في كثير من تلك المراتب فقهاً. ولكنّها لاتكون 
موصلة إلى ما لابدّ وأن يستهي اليه عباده المخلصون. 

وفي رواية عامئية عن الصادق ##: يعني لانريد منك غيرك 
لانعبدك بالعوض والبدل كما يعبدك الجاهلون بك. المغيبون عنك '". 

والاستعانة: طلب العون والمساعدة ممن له القدرة. ليعمل له ما 
لا يقدر عليه مستقلاً أو يساعده في العمل. 

وححيث أنّ الانسان لايقدر على شيء مستقلاً وبنفسه بل 
لايكون شيئاً في نفسه حتى يعمل ويأتق بشيء من عبادة وغيرها إل 
كثير من الأسباب والعلل ومساعدة الأوضاع والظروف وكذلك نفس 
تلك الأسباب ومن في أيديهم' "' لا يكون بنفسه فقراً «أنتم الفقراء إلى 
الله ولله هو الف الحميد»'" فلابد وأن يستعين بمن يتمكّن من الأعانة 
دون أن يحتاج هو إلى العون. ولايتمكّن من ذلك إلا من كانت قدرته 
١‏ تفسير الصافي ذيل الآية. 


"من جنود اللسموات والارض 
“'16١فاطر‏ 6». 
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قدرة ذاتية, ولاحول ولاقوة إلا بالله. 

فيقدّمٌ إياك على نستعين ويعتقد العبد أنّ الاستعانة إِنْ هى ! 
بالله فيقول في عبادته وكل أعماله «ايَاك نعبد وإيّاك نستعين» . 

إهدنا الصراط المستقيم (5) 

معنى الهداية : 

الهداية هي الإرشاد والدلالة وإراءة الطريق الى الخير , بالبيان 
والتعريف. مع اللطف؛ أو الإإيصال إليه عملياً. ولعلٌ ذلك كان ملاكاً في 
تقسيمها إلى الهداية التكوينية واهداية التشريعيّة في بعض الكلمات؛ 
فإنَ إيصال الأشياء إلى المقاصد منها في الخلقه من غير اختيار لها وإرادة 
كما في كثير من الموجودات. وكذا إيصال الاإنسان إلى الخير إلزاما بحيث لم 
يتمكّن من المخالفة إجبارٌ له وإرسال إليه وليس بهداية وإن أطلق عليه 

انلق 
بعناية . 


- 


والظاهر أنّالمراد في المقام الأول بقرينة الطلب. فأنّ الذي يُطلب 
من صاحب المهداية ويّقال «اهدنا» مايمكن أن يُستجابء وعند 
الاستجابة يتمكّن من الاستفادة منه اختياراً دو ن الذي هو خارج عن 
اللإرادة. وطلب الاريصال والاإجبار على الإنتهاء إلى المطلوب وان كان 
١-كا‏ في قوله تعاال: «ريًا الذي أعطئ كل شيء خلّقه ثم هدىء (: لوطه 
وقوله تعالى «سبح ل ل 30 


الاعلى 87 ). وقوله تعالى «وهد يناء النجدين» ٠١١‏ البلد )5١‏ وغيرها. 
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مطلوباً ولكن لايكون هداية بل نظامٌ مخلوقٌ شاملٌ لكل ماسوى الله 
تعالى. 

أمَا الذي يترتب على هداية الله تعالى بإرشاده وتسشريعه 
ودعوته العباد على لسان الأنبياء والائمة الذين يهدون بأمره بعد إطاعة 
العبد والاهتداء من زيادة الهدى الذي أشار إليه قوله تعالئ «والذين 
اهتدوا زادهم هدى» '' وهداية القلب في قوله تعالى ( ومن يؤْمئ بالله 
ميد 0 وقوله (إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات مهديهم ا 
بإيمانهم»' ' وقوله : «والذين جاهدوا فينا لنهديئّهم سُبلنا4 '' فهو من 
ذلك القسم التشريعي المقرتب عل إرادة العبد وعمله اختياراً. من 
الإهتداء والائمان والعمل الصالح والجهاد فيه تعالى. دون التكويني. فا 
ذكره الراغب لايخلو من نظر”*. 
معنئ الصراط : 

الصعراط : الطريق الذي ير عليه الانسان من مبدأ الى مقصد 
وا جمع صُرّط والمستقيم منه أقصره بينهها فإِنّ المستقيم من الخنط 


)3ن 


١7-١‏ محمد /ا2. 

> -١١التفاين‏ غ3 

يون 01 

11-4 المنكبوت 55. 

© فانه قسّم الهداية الى اقسام أربعة ول على كل قسم شطراً من الآآبات فراجع . 

5 قال الله تعالى : «لاتقعدوا بكل صبراط توعدون ونُصدَّون عن سبيل الله» 83 
الاعراف /7. 
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5 )00 ُ. . 
الأقصمر بين النقطتين' ' ؛ ومن المعلوم أنّ المار عليه والمتطرّق أو العابر”"ا 
حيث إِنْه انسان. مبدء حركته الذي يمكن ان يطلق عليه المرور والعبور 
فان كل حركة قهرية ليس بمرؤر . وليس كل ممرور عليه بطريق. وغايته 
بما انه انسان التقرب الى الكثال المطلق ومطلق الكمال الله تعالى . فإنًا له 
وإِنّا إليه راجعون. 

فالمستقيم من الطريق للانسان هو مايبتدئ من تلك الافعال 
طول حياته وينتهي الى الله تعالى ومرضاته . واقصّره هو الذي شرّعه 
تعالى وبيّنه بلسان أنبيائه ورسله. سيا خاقهم النبي الأكرم (للف) 
والأئمة المعصومين (من) من بعده, وما حكم به العقل عندما لم يكن 

7 نضا 
يان بين 

ويدلّ على ذلك وصفه في كلامه تعالى بأنّه صعراط الذين أنعم الله 
عليهم من الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين المطيعين لله تعاال 
في قوله : ومن يُطِع الثة والتسُول فَأوليِكَ مع آلّذِينَ ْم أله عَلَبْهِمْ 
١‏ فانه يمكن الوصول الى نقطة المقصد من خطوط منكسرة منظمة أو غير منظمة 
فيصير أطول. 
"كما تعلم من مزايا لغة العرب بيان ظرائف وخصوصيات مختلفة في معنى واحد 
بألفاظ مختلفة فإنَ المتطرّق العابر في ظلمة الليل هو الأخص من المارّ, كبا ان أعمَ منه أو 
المتطرّق بالدقة والمراقبة أخص منهيا كما يستظهر من كتب اللغة . 
"- قال ابو الحسن موسئ بن جعفر ( لي ) ان لله على الناس حجتين حجة ظاهره 
وحجة باطنة فأمًا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة وأمّا الباطنة فالعقول. وسائل الشيعة 
ج لاص 137 
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ِنَالنئِينَ وألصَديِينَ وَأَلّهداءِ وَآلصَاِينٌ وَحَسْنَ أُولْيكَ رَيقه'"" 
كوّضفه بالدين القيّم في قوله: هثُلْ ني هَدَاني ري إلى صِبررَاطٍ مُشتقم' 
ديناً تيه ''' وبالأعتصام به في قوله: (وَمَنْ يَعْتَصمْ بالله فَقَدْ هدي إإى 
صِرَاطٍ مُشتقي»'"' وتصريحه بأنّه عبادة الله تتعالى في قوله: (وأَنٍ 
أعْبُدُوني هذا اط 00 

ينضح من ذلك معنى الروايات الواردة حول الصّراط وحول 
عابره مع الاختلاف في الظاهر, الراجع إلى أمر واحد ذكرناء في الباطن. 

فق الأوّل أنه جسر جهمم, وأنّه مظلم وأدقّ من الشعر وأحدّ من 
السيف وأله الطريق إلى معرفة اله تمالى ونه في الدنيا الامام المفارضٌ 
الطاعة . وما قصّر عن الغلوٌ وارتفع عن التقصير واستقام . وفي الآخرة. 
طريق المؤمنين إلى الجنّة. وغير ذلك. 

وينّضح من معنى «العابر عليه» أَنْه من عرف الإمام في الدنيا 
واقتدى بهداء فقد مرّ على الصراط ومن م يعرفه زلّت قدمه عن 
الصراط في الآخرة فتردّئ في نار جهم, وأنّه يسعى الناس عليه على 
قدر أنوارهم, منهم من ير عليه مثل البرق الخاطف أو عدو الفرس أو 
ماشياً أو حبْواً أو متعلقاً فتأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئ”* . 
١-ؤاالاء‏ غ. 
131١-5‏ الانمام 3 
٠١١‏ آل عمران *. 


1-4 ئس :51 
© روى الصدوق عن الصادق (نيو) قال : الناس يرون على الصتراط طبقات 
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فإنَ الصراط والطريق الذي يسعئ عليه الإنسان ينودو" 


وبمعرفة الامام والاهتداء بهداه في الدنيا هو طبعاً الدين القيّم وعبادة الله 
تعالى وإطاعته ومعرفة وليه المفترض الطاعة وإطاعته في أوامره 
ونواهيه الولائية والسلطانية. ولا يكون ذلك إلا ماهو مرتفع عن 
التقصير وقاصرٌ عن الغلوٌ ومتوسط مستقيم ودقيق حاد في حدود الله 


_ ا ا اا 00 
و ل يا 
تقرك شيئاً. أمالى المحجة البيضاء تجو ص517. 

ا عن النى ( ملف ) أنه قال لعلى (خخية ) : ياعلى اذاكان يوم القيامة أقمد أنا وأنت 
وجبرئيل على الصعراط فلايهوز على الصعراط إلا من كانت معه براءة بولايتك . معاني : 
المحجة البيضاء ج8 ص 5407. ١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري : قال رسول اله (يَق) ير الناس على جسر جهنم 
وعليه حسك وكلاليب إلى قوله فن الناس من ير عليه كالبرق. ٠‏ ومنهم من ير كالريج. 
ومنهم من ير كالفرس المجري ومنهم من يسعئ سعياً ومنهم من يمني مشياً ومنهم من 
يحبو حبواً ومنهم من يزحف زحفاً . الحديت مهجة البيضاء : ج8 ص 510. 

وعن أمير المؤمنين (2): الصعراط المستقيم في الدنيا ماقصعر عن الغلو وارتفع 
عن التقصير واستقام وفي الآخرة طريق المؤمنين الى الجنة. 

وعن الصادق (مْلي) : هي الطريق الى معرفة الله وهما صعراطان صعراط في الدنيا 
وصعراط في الآخرة, فأمًا الصعراط فى الدنيا فهو الامام المفترض الطاعة من عرفه ف الدنيا 
واقتدئ بهداه مرّ على الصعراط الذي هو جسر جهتم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا 
لت قدمه عن الصعراط فى الآخرة فتردَئ في نار جهتم. 

وعنه أن الصتراط أمير المؤمنين (عيْةِ) وزاد في رواية أخرئ ومعرفته وفي 
اخرئ أنْه معرفة الإمام وفي أخرئ نحن الصعراط المستقيم. تفسير الصافى في ذيل الآية . 
وغير ذلك من روايات كثيرة. 

وأنت بعد الدقّة فها ذكرنا تعرف أنّ ذلك كله لايمير الآ عن معنى' واحد وهو 
معرفة الله تعالى ووليّه وعبادة الله تعالى وإطاعته وإطاعة وليّهِ . 
١-هيوم‏ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيدهم ويأئمائهم ١١‏ الحديد: 81. 
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تعالى وحقوق الناس ومظلم بطبيعته يتّضح بنور أحكام الله تعاال 
وشرائعه وبنور معرفة الله ووليّه وهو جسيرٌ على جهام يعبره الناس على 
اختلاف أنوارهم من الايمان والأعبال الصالحة والمعارف وكلّ يمر عليه 
حسب مركبه من ذلك بسرعة خطف اليرق إلى المني ماشياً أو متعلّقاً. 

وفي الآخرة جسر جهنم موجود متحقّق نحو وجود الجنة والنار 
ومن عرف الطريق والصراط المستقيم في الدنيا ومرّ عليه باستقامة 
وسرعة ير على ذلك الجسر في الآخرة بنفس تلك السرعة. ومن لم 
يعرفه في الدنيا ولم يجعل سيره ومسيره عليه لت قدماه على ذلك 
الجسر على قدر زلّته في الدنيا من الكفر... من عنادٍ موجبٍ للسقوط 
والخلود في النار إلى الذنب الصغير المصرّ عليه الذي لم شب عنه فتأخذ 
النار منه شيئاً . 

ومن المعلوم أنّ هذا الصراط في الدنيا أو الآخرة ماهيّته غير من 
ير عليه ويعبر عنه. فلايتم ماذكره العارف الفيض الكاشاني لل من ان 
الطريق والمتطرق واحد وأنّ مراتب تكامل الانسان ودرجاته الحاصل 
من أعماله هو الطريق, وأعماله المحقّق لها هو المشي والمرور عليه 
اأخرعادعزيا" فإ الطريق فق الونياك ميا عر فج الذي لق 


١‏ تفسير الصافي في ذيل الآية : أقول فالصراط والمارٌ عليه شيء واحد في كل خطوة 
يضع قدمه على رأسه : أعني يعمل على مقتضئ نور معرفته التي هي بمنزلة رأسه بل ويضع 
رأسه على قدمه أي ع رح جروا اوري لدي 
حت يقطع النازل إلى الله وإلى المصير . انتهن 
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والشريعة السهلة, وفي الآخرة جسرٌ على جهنم . فن عمل بالدين في 
الدنيا ير على الجمسر في الآخرة ومن لم يعمل زلّت قدماه. 

وما ذكره ني وان كان صحيحاً في حلّه ولكنّه ليس راد من الآية. 

كما أن من المعلوم أيضاً أن هذا الصراط المستقيم والطريق الدقيق 
الحاد هو الدين القيّم في الدنياء وكلما كان أقوم وأدقّ كان أكثر استقامة 
وأقرب الى معرفة الله ومرضاته وأبعد عن سخطه وغضبه وعن الضلال. 
والعباد كلا كان تقرّبهم الى الله تعالى أكثر بالايمان والمعرفة والعمل 
الصالح كان ابتعادهم عن الضلال وغضب الله تعالئ وسخطه أكثر. فطبع 
ذلك الطريق غير طريق المغضوب عليهم وغير الضالّين ويساعد طبع 
صبراط الذين أنعم الله عليهم من الصا حين. 
معنى الآية : 

إذا عرفت معنى الهداية والصراط واستقامته . فظاهر معن 
الآية - والله العالم طلب الإرشاد والهداية في كلّ زمان ومكان وحال. 
إلى ماهو مقتضئ الشرع ومرضاة الله تعالى وعبادته. ولاغرو في ذلك 
الطلب حتى من المعصومين (مْكة) الهداة المهد يّين العارفين بأحكام الله 
تعال وحدوده ؛ فكيف بعباد الله الصالحين. وكيف بنا.كما لايخق من أنّ 
ارتباط الداعي بالمدعو بنفسه, أساس كل دعاء قبل التوجه الل 
ميطلب الداعي أو مايقول في تضرّعه ومناجاته. مثل ماذكره موسئ 
على نبيّنا وآله وعليه السلام مع الله تعالل جواباً لؤاله تعالى ١‏ ماتلك 
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بيمينك ياموسئ؟!'' وذلك الأساس بالنسبة إلى المعصومين (8) 


يُصحّح معن الدعاء . 
صعراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين(7) 
الذين أنعم الله عليهم : 


من المعلوم أنّ نعم الله تعالى لا تعد ولائحصئ ' "' ؛ ومن تنمّم بأ 
منها فهو من الذين أنعم الله عليهم أي كانت النعمة وأيّأكان المتنعم بها. 
ولكن الإطلاق ينصرف إلى أعلى المراتب وأجلى المصاديق المنسبق الى 
الذهن أولاً. ولا أقلّ من تقدّمه على سائر المصاديق , وهو بعد الوجود 
والحياة المحقّق لمعنى الموصول (الذين) الايمان بالله تعالى والتوفيق 
للعمل الصاح الناشئ عنها الحياة الطيّبة. قال تعالى: (َمَنْ عَمِلَ صَايِاً 
ين ذَكرِ أذ أ وهو _ ل ا ا 
تناد النسة و ادق ورإديابو ل اننا أبما وانت اخرى” 

فا ورد في المقام نّمم الذين أنعم الله عليهم بالتوفيق للدّين 
والطاعة لا بالمال والصحة أو أنْهم المذكورون في قوله تعالى : (وَمَنَ 


بُطِع الله والرشول فَأُوليِكَ مع آلّذِينَ أَلعَمَ ألله عَلَئِهِم مِنَ ألتبتِينَ 
ادلااطه 5١‏ 

؟ - وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 74 ابراهيم ١4‏ 

99 التحل : 15 


["؟] 


م 


َأَلصَديقِينَ جد وَأَلصَاِينَ وَحَسْنَ أُولئِكَ رفي قاه”" أو أنّم 
شيعة علي (396)''' ذكدٌ للمصداق من غير إرادة الإنحصار. نعم المنمّمون 
نعم الدنيا بلا يهان والعمل الصالح اللّذين هما أساس الفلاح'" منصرف 
عنهم العنوان؛ فإن ذلك غير مطلوب لعباد الله بل مبغوض عندهم. 
فكيف يكون مقصوداً في دعائهم ؟ فأنّ طريقهم ليس بصعراط' '' فكيف 
بالمستقم منه . 
المفضوب عليهم : 
الغضب في الانسان قوة يدفع بها كل منافر مضيرٌ , قبال الشسهوة 
يجلب بها كل ملام نافع ؛ فيلازم البغض والعداوة والطرد بالنسبة الى 
المضرٌ ولا يلازم الشدة والصلابة. ويستعمل في حركة النفس وبطشها 
لإرادة الإنتقام من الغير أو في غليان دم القلب لذلك . 
ومها كان فلا يساعد شيء من ذلك بالنسبة إلى الله تعالى إلا 
مكروهية شيء ومبغوضيّته لديه تعالى. فالكفر والعصيان - مثلاً - 
مكروهان مبغوضان لديه تعالى. علا بن رحيم في ذاته . 


١-ؤلالساء:‏ ؛. 

؟ - في المعاني عن النبي (يأَيق) الذين انعمت عليهم شيعة علي ١لا)‏ يعني أنعمت 
عليهم بولاية عل بن أبي طالب (يلية) لم تفضب عليهم ول يضلّوا . تفسير الصافي ذيل 
الآية . 

"قد أنبنا ذلك في موسوعتنا لأس الايان) بالتفصيل. فراجع 

؛ - فإنَ طريقهم لأ بنتهي إلا إلى النار نل يعملا الس القن أن عدا 
فكيف بالمستقيم منه أي اقصعرها من المبدأ الى المنتهئ .كما هو ظاهر. 


[؟؟] 


وكلٌ من اغترف مكروهاً فهو مغضوبٌ عليه في الجملة . وكا 
كانت الكراهية شديدة كان الفضب كذلك. وحيث إن الكفر والزندقة 
من أجلى المصاديق . فالكفار والزنادقة هم في مقدمة المغضوب عليهم. 
اع سم 2 
عَذَابٌ عَظيم»! ''. واستدل على ذلك بعده بقوله ِْذْلِكَ بِأَيُْمْ َستَحَبُو 
لْمَياة الدّنْيا عَلَ الآجِرَةَ وان أله اندي ألْقّؤم ألكَانِرِين»'" وكنال 
أيضاً فيمن حاج في الله بعد استجابة الْمُجّة أنْ عليهم غضب: (وَالذّينَ 
يحَاجُونَ في أله مِنْ ب بغدما نكيت لختاجم (اجطة علا ريم م وَعَلَمْ 
عضب وَُم عَذَابٌ شَدِيدُ»' ' ويؤيّد ذلك قوله (لة) :كل من كفر بالله 
نوو متطرب هوا مهيل" 

وقد ذهب البعض إلى أنّ المراد من المغضوب عليهم هم الييسود 
فقط واستشهدوا على قوهم بقوله تعالى (َوَبَاكُوا بِقَضَب مِن آنفوه'” , 
لاإ هذا الاستدلال غير تام؛ لانّه ذكدٌ للمصداق ليس إلا. فقد استُدِلٌَ 
في آي أخرئ بن ملاك ذلك أن فيهم الكثر أيضاً قال تعالى : (وباءوا 


بِقَضَبٍ مِن أَمْه ذَلِكَ بِئحُم كَانُوا يَكَفُرون بآ آيَاتِ الله وَيَعتلُون ن انين بير 


5-١‏ الحل:176, 
٠77‏ انحل .1١5‏ 
١١-9‏ الشورئ: ؟1. 
4 تفسير الصافى ذيل الآية . 
٠ 76‏ ال عمران : * 


[؛"] 


لح ذلك يما عَصَوا وَكَانُوا يَْتدُونَ»!'' أي أنّ عصيانهم واعتداءهم 


دَفعهم إلى قثْلٍ الأنبياء بغير حقّ, والكفر بيات الله. كما أنّ القتل والكفر 
أؤرئهم الغضب . كما استّدلٌ في آية اخرئ على عدم الغضب بالنسبة الى 
غير الكافرين من البهود. قال تعالى: إنّ الَذِينَ أَتحَدُوا الِْجْلٌ سياه 
عضب مِنْ رَبهِمْ وَْلّةٌ في الْمَباة ألدنيَا وَكَذْلِكَ نجي المفترين»”" وم 
تّخدٌ اليهود كُلّهم العجل ؛ إلا أن يكون المراد من قوم موسئ في المقام 
جميعهم'”'؛ فيل على المطلوب أيضاً من ناحية أنّ الشرك أَوْرَتْ 
الغضب. لا بما أنه قوم موسئ (على نبينا وآله وعليه السلام) . 

مضافا إلى ذلك : الاطلاق على غير المهود بما ذكرنا من الملاك كما 
في قوم عاد بعد بحادلاتهم في الرسالة وكفرهم بالرسول : (قَآلَ قَدْ وَفَعَ 
َلَكُمْ من رَبَكُمْ رجش وَغَضَبٌ»' ' بل على المسلمين حتى مع حفظ 
الاهان , قال تعالى: (َوَمَنْ يَفْثّل مُؤْمِناً مُتَعمّداً فجزاؤه جَهَمّ حَالِداً يها 


0) 


فالمسلم القاتل المتعمّد 


دو قف اوور ف س5 0 
رَعْضْبَ اله عَليْه وَلِعَنَهُ وَاعَدَ لهُ عَذابا عَظماه 
» اك 
مغضوبٌ عليه ايضا 
١-١*القرة‏ :3 
١ 05-7‏ الاعراف : /. 
- مور م . 6 
"- قال تعالى في الآبة السابقة : وعد قوم مُوسَئ من بَْدهِ من حُلِيمْ عِجلاً جسدا لَه 
خوار. آية ١44‏ الاعراف 7. وعليه فيكون معنى الموصول القوم. والقوم كلهم فيختلٌ 


الاعد ل 
4 الاالاعراف 7. 
9-6 ةالنساء: غ. 


1- وحول المنافقين قال تعالى : وُيَعذّبَ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 


]"9[ 


الضَالَين : 

الضلال - كما عن أهل اللغة - هو العدول عن طريق الحق عمداً 
أو سهواً فهو ضد الحداية ونقيض الرشد. كما استعمل في سلوك طريق 
لايوصل الى المطلوب بل في غير الطريق. وقيل الضلالٌ: فقدانٌ 
مايوصل إلى المطلوب أو غيبته. ثم استعمل في سَمْي لاينتهي إلى النتاج 
المؤئّل, كأنه منى على غير الطريق. ويلازم ذلك غيبوبة المطلوب 
وضياع سغي الطالب والتلف. وليس بٌعنى اللغة كاستعماله في الغلبة لو 
اد 

وعليه فكل من خرج عن طريق الحق وعدل عن الصراط 
المستقيم ‏ الذي عرفت معناه ‏ فهو ضالٌ لاتصل إلى الحق المطلوب 
أجل مراحل الخروج وأوضح مصاديق العدول تبديل الايمان بالكفر ؛ 
قال تعالى : (َوَصَنْ يَمبَدَلٍ الْكُثْرَ بالأيان فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ أَلسَبيل»'"" 
والتبديل يعم الكفر والشرك ؛ ومن خرج عن الايمان وانصرف عن 
الاسلام - سواءٌ كفر بالله العلل العظي. أو أشرك معه غيره-فهوفىي 
ضلال لا يصل إلى ما هو منتهى الصراط المستقيم . قال تعالى : ل وَمَنْ 


الظائين بالله ظنْ الشؤء, عليهم دائرة السوء وغضب الْهُ عليهم ولعنهم وأعدّ لهم جهار 
وساءت مصيراً .0 الفتع 14 

)١5 يوسف‎ 8 ١ على ماقيل فبا قاله إخوة يوسف في أبيهم : إن ّ أبانا لف ضلالٍ مبين‎ - ١ 
ومعنى ذلك عندهم الضلال والمدول‎ )١١ وقلهم تله نك لني ظلالك القديم ( 10 يوسف‎ 
عن طريق الحق.‎ 

٠١84-7‏ البقرة:؟ 


]"[ 


يُشْرِك بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلابَعيداه''' وليس بَمْد الشرك والكفر إلا 
الضلال. فالكافر والمشرك يعتيران من الضَّالْين المبعدين عن الحق. وإِنْ 
كان سعْيهم شت وكانوا يحسبون أنهم يحسنون صُنْما صُنْعا ؛ فإنَ ما يصئعون - 
كنا كا ان ينفعهم بَمْدَ الضّلال وج َعَْاهُمْ كَسَرَاب بد بَقتعة ين تنه 
الضَّمآنٌ ماء»''" أو ٠‏ كَرَمَاِاأسَنَدَثْ به اليه فيِيَامٍ عَاصِبِ)!” ' قال 
تعالى (الّذين ضَلَ سَفْيُمْ في الَْاٍ الدّنيا وَهُمْ يحْسَبُونَ نم يْيسنُون 
صُنْعاً أُولْئِكَ الذين كف وابآبات رهم وَلِقائه .. !"ا 

ثم بعد الشرك والكفر. كلا كان الخروج عن الحق والعدل عن 
الاستقامة أقلّ كان الضلال أيضاً كذلك من العصيان والفسو.. فإرادة 
النصارئ من الضّالين ذكْرٌ للمصداق مثل إرادة الييود من المغضوب 
عليهم. 

فعنى الآية بعد ما عرفت طلب اهداية والارشاد من الله تعال 
إلى سواء السبيل الذي يوصل سالكه الى الله تعالى ومرضاته وإلى الحق 
والخير مدى الحياة في كل حركة وسكون وفغل وترك بل كل تفكير 
وإرادة. والطريق الذي يغاير طريق الذين غضب الله عليهم - بأيّة 
مرحلة من الكراهية والغضب من الشرك جليّاً وخفياً أو الكفر الى 


0١‏ الاء:ع. 

79-7الور 4؟. 

.١4 ابراهيي‎ 18 

.18 لكهف‎ ٠١٠6و‎ ٠١41-4 
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الفسوق والعصيان. وكلٌ ماكره انه تعالى - هو الطريق الذي يغاير أيضاً 
طريق الضانْين بأيّة درجة من الضلال من عدم معرفة المقصود والمنتهئن 
أو غيبوبته أو عدم حركة أو سلوك في غير سبيل الله وسبيل الحسق 
والخير.. من ضلال الشرك والكفر إلى الفسوق والعصيان. وكلٌّ حيرة 
وضلال. 

ومن المعلوم أن توصيف صبراط المستقيم بتغايره مع صبراط 
المغضوب عليهم وصراط الضالين تغاير التقابل وتقابل التضاد او 
التناقض تأكيد للاستقامة وشدة تباعده عن كل مبغوض ومكروه لله 
تعال وعن كل عدول عن الحق وخروج عن العدل؛ فهو مستقيم غاية 
الاستقامة وأقصئ ما يمكن تقصير الطريق بين المبدأ والمقصد . 

وحيث أنّ الانسان - مثل كل ممكن - لا يلو عن حركة 
وتكامل, ولا سكون فيه ولا في العالم. فهو في طريق وصراط قطعاً. 
حت بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية. وطريقه في كل مرحلة أمّا إلى 
المقصد والمطلوب الذي خلق الانسان له . فهو على هداية . وان كان على 
سبيل الله فهو مستقيم وأمّا ال غير ذلك المقصد فهو على ضلال. وعند 
ارتكابه المكاره هو مغضوب عليه وطريقه صراط المغضوب عليهم 
وصراط الضالين. وان أمكن تغيير مسيره طول حياته في مرحلة منها 
إلى الصعراط المستقيم مع المحروميّة عن مزايا المراحل السابقة وفقدان ما 
كان يمكن استيفاؤه مما سلف . فالتقابل بين الصراط المستقير وصراط 


]"8[ 


المغضوب عليهم والضَّالينَ هو التناقض لا التضاد. وذلك لعدم إمكسان 
التخلٌ عن الطريقين وامتناع الجمع والرفع في الأول دون الشاني في 
الثاني . كما إن النسبة بين المغضوب عليه والضّالٌ هو العموم ؛ هذا المطلق 
إل أنَ كل مغضوب عليه ضالٌ ولاعكس . 

اللّهم اهدنا الصراط المستقيم صعراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضّالّين. 

ربنا ولا تكِلنا إلى أنفسنا طؤقة عين أبدا. 


[؟؟] 


حمدٌ فى الختام : 


والحمد لله رببٌ العالمين على ما وققنا للك وقد فرغنا منه في الساعة 
الحادية عشر بعد ظهر الجمعة يوم الحادي عشر من ذي الحجة سنة سبع 
وأربعبائة بعد الألف من الحجرة وكنًا نعيش العزاء والمصاب بشهادة جمع 
من الحجاج في مكة المكرّمة وجوار بيت الله الحرام. على يد حكام آل 
سعود النونة وبأمر أسيادهم الأميركان المستكب رين . 
الهم خلّص الاسلام والمسلمين من أيدي الجبابرة 
والمستكبر ين الضّالَين باسم الدين بحقّ محمد وعترته الطاهرين. 


.155357/0/15-١401/ اذى الحجة‎ ١ 


